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 .سبق تعريفه )١(
صـورة  ) ٢٦٧ و ١٦٦/ رسائل الكندي الفلسفية  . (الشيء الّذي به الشيء هو ما هو      :  الصورة )٢(

نفس . (الشيء الّتي ا هو ما هو، ومبتدأ حركة الشيء الّتي هي علّته، وما من أجله فعل الفاعل مفعوله                 
هـي المبـدأ    ) ١١/ رسائل الفارابي، التعليقات  . (كلّ شيء يكون بالفعل يسمى صورة     ) ١٦٩/ المصدر

هـي  ) ٢٨/ الجمع بين رأيي الحكـيمين (. الّذي يعين الهيولى ويعطيها ماهية خاصة ويجعلها شيئا واحدا       
يعنون به كلّ شكل    ) ١٣٦/ مفاتيح العلوم . (هيئة الشيء وشكله الّتي يتصور الهيولى ا، وا يتم الجسم         

، ١٨٣/ ٣نفس المصدر  . (هي الّتي ا الشيء ما هو     ) ٦/ ٢رسائل إخوان الصفاء    . (ونقش يقبله الجوهر  
) ٣/٣٣٤رسائل إخوان الصفاء   . ( عريضا عميقا  لاالهيولى جسما طوي  الّتي صارت ا    ) ٣٦٤/ المقابسات

إنّ الصورة المقومة لذات الشيء هي      ) ٣٨٥/ ٣نفس المصدر   . (سم والفعل والقيامة  لاماهية الشيء وله ا   
اسم مشترك يقـال علـى      ) ٥٣/ ٢نفس المصدر   . (ها بطل وجدان ذلك الشيء    لاالّتي إذا فارقت هيو   

ع وعلى كلّ ماهية لشيء كيف كان وعلى الكمـال الّـذي بـه يسـتكمل النـوع           على النو : معان
 .ته الثّوانيلااستكما

 .وعلى الحقيقة الّتي تقوم المحلّ الّذي لها، وعلى الحقيقة الّتي تقوم النوع
 .ول وهو النوع أنه المقول على كثيرين في جواب ما هولأفحد الصورة بالمعنى ا

 . يصح قوامه دونه كيف كانلا كجزء منه ولاثّاني كلّ موجود في شيء وحده بالمعنى ال
جله وجـد  لأ يصح قوامه دونه ولا كجزء منه و  لاوحد الصورة بالمعنى الثّالث أنه الموجود في الشيء         

 .نسانلإالشيء، مثل العلوم والفضائل ل
 يصح وجوده مفارقا له ولكن      لا منه و   كجزء لاوحد الصورة بالمعنى الرابع أنه الموجود في شيء آخر          

وجود ما هو فيه بالفعل خاصا به، مثل صورة النار في هيولى النار فإنّ هيولى النار إنما تقـوم بالفعـل                     
 .بصورة النار أو بصورة اخرى حكمها حكم صورة النار

امه مفارقا لـه ويصـح    يصح قولا كجزء منه ولاوحد الصورة بالمعنى الخامس أنه الموجود في شيء        
نسانية والحيوانية في الجسم الطّبيعي الموضوع لإ أنّ النوع الطّبيعي يحصل به كصورة ا      لاقوام ما فيه دونه إ    

وربما قيل صورة للكمال المفارق مثل النفس، فحده أنه جزء غير جسمانيّ مفارق يتم بـه وبجـزء                  . له
  قد يقال صـورة لكـلّ معـنى    ) ٩٢/ ، رسائل ابن سينا١٦/ ابن سينلاالحدود . (جسمانيّ نوع طبيعي

 .بالفعل يصلح أن يفعل حتى تكون الجواهر المفارقة صورا ذا المعنى
عراض لأويقال صورة لكلّ هيئة وفعل يكون في قابل وحدانيّ أو بالتركيب حتى تكون الحركات وا              

 .صورا
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 :أن هذا الفصل يشتمل على مسائل: اعلم
                                                

= 
ة ا بالفعل، مثل الصورة وما يتحرك ـا إليهـا         ويقال صورة لما تكمل به المادة وإن لم تكن متقوم         

 في قوامه وجزءا مـن      لا يخلو إما أن يكون داخ     لاإنّ السبب للشيء    ) ٢٨٢/ إلهيات الشفاء ... (بالطّبع
) ٢٥٨/ نفـس المصـدر   . (أو يكون الجزء الّذي وجوده هو صيرورته بالفعل وهو الصورة         ... وجوده

، ويؤديه إلى الحس    لااطن والحس الظّاهر معا، لكن الحس الظّاهر يدركه أو        الشيء الّذي يدركه الحس الب    
. لاوالمعنى هو الشيء الّذي تدركه النفس من المحسوس من غير أن يدركه الحـس الظّـاهر أو    ... الباطن

.  معـا  هو الشيء الّذي تدركه النفس الباطنة والحس الظّـاهر        ) ٣٥/ طبيعيات الشفاء، كتاب النفس   (
)     جاة من الغرق في بحر الضيء في المحلّ ويكون مع ذلك جـوهرا           ) ٣٢٧/ تلالاالنفي  لاقد يكون الش 

موضوع إذا كان المحلّ القريب الّذي هو فيه متقوما به ليس متقوما بذاته، ثمّ يكون مقوما لـه ونسـميه    
.  بد من معرفته   لاب مخصوص، و  هي تأليف المقدمات على نوع من الترتي      ) ٤٩٧/ نفس المصدر . (صورة

الكمال الّذي به يستكمل     .هو النوع يطلق ويراد به النوع الّذي تحت الجنس        ) ١٣٠/ سفةلاافت الف (
 .الصورة الّتي تقوم النـوع     .الحقيقة الّتي تقوم المحلّ ا     .ماهية الشيء كيف كان    .النوع استكماله الثّاني  

المعتـبر في   . (بيض ببياضـه  لأهي الّتي ا هو الشيء ما هو، كا       ) ٢٩٧/ نفس المصدر . (الكمال المفارق 
هي الّتي ا الجسم موضوع لوجود أقطار فيه متبدلة عليه في زيادا ونقصاا أو زيـادة                ) ٩/ ٢الحكمة  

  أنها باعتبـار   لاهي بعينها الصورة الّتي تقوم نوعيته إ      ) ١٩٦/ ٣نفس المصدر   . (بعضها ونقصان البعض  
مجموعه . (ثار تسمى طبيعة وباعتبار تقويم وجود المادة وتحقيق حقيقة النوع تسمى صورة           لآكوا مبدا ل  

هـي  ) ٣٥/ تفسير ما بعد الطّبيعة. (هو الّذي يسأل عنه بحرف ما هو   ) ٣٦٤/ ١مصنفات شيخ إشراق    
) ٤٨١/نفس المصدر . (احدثنين إلى الو  لامثل ما ينسب نسبة ا     كلمة تدلّ على كينونة الشيء، وأجناسه،     

الصور ) ٦٩/ نفس المصدر . (الموجودات المحسوسة فيها شيء غير متغير بالذّات بل ثابت، وهي الصورة          
نفـس  . (هي الّتي ا صارت المركّبات من الصورة والمادة واحدة، وصارت هوية مـا، أي موجـودة               

فأما الّذي عنه يتغير فهـو      .  شيء وعن شيء   إنّ كلّ متغير فإنما يتغير من شيء وإلى       ) ١٠٩٩/ المصدر
) ١٤٥٤/ نفـس المصـدر  . (المتحرك، وأما ما منه يتحرك فهو الهيولى، وأما ما إليه يتحرك فهو الصورة         

ليـة وهـي    لآجسـام ا  لأمنها صـور ا   . ليةلآجسام البسائط وهي غير ا    لأتقال على أوجه منها صور ا     
 ...النفوس

رسائل ابن رشد، كتاب    . (كيفية والكمية الحاصلة في الممتزج بما هو ممتزج       وقد يقال الصورة على ال    
 .أما المادة فهي الشيء الّذي هو بالقوة، الشيء الّذي سيكون بالفعل والحد) ٣٣/ ما بعد الطّبيعة

ام  قو لا جسم له، وهي في ذاا       لاهي جوهر   ) ٦٦/ نفس المصدر . (وأما الصورة فهي الفعل والماهية    
) ١١٥/ في الـنفس  . ( صورة لها، صورا، وتكون علّة لتصييرها مبصرة       لالها، لكنها تعطي العناصر الّتي      

 .)٤٠٠/ ، حاشية المحاكمات٢٦١/ ثيريةلأشرح الهداية ا. ( فهو الصورةلاالجوهر إن كان حا
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 أن الجسم مركب من الهيولى والصورةإثبات  في :ولىلأالمسألة ا
نه يقبل لأمادة، وذلك  في  موجوديتصال الجسملاا «:قال الشيخ

 يقبل لاتصال لا لكن ا،تصاللال إما أن يكون نفصال فيهلا وقبول ا،نفصاللاا
ن لأ ؛ضد قوة قبول ضد في نه يستحيل أن يكونلأ ؛ي هو ضدهنفصال الذلاا

 غير موجود يقبل شيء  ومن المحال أن يكون،يقبله وهو موجود شيئًا ما يقبل
 ، والمقابل عند وجود المقابل، والضد يعدم عند وجود ضده،جودا موشيئًا

 ،تصاللاتصال غير والاوا. نفصاللاقابل لشيء في  هي تصاللافقوة قبول ا
  .»مادةفي  الجسماني نفصاللاوا الجسماني تصاللاافإذن 

 الموجودات في  شك أنلا: فنقول.  تلخيص محل التراعلا اعلم أنه يجب أو:التفسير
ا  إما أن يكون الشيءوهذا. الجهة في  للحيز ممتدالاشاغا موجودوإما أن بنفسه، قائم 
 .محل في لاحايكون 

 .ن الجسم غير مركب من المادة والصورةأ:  فهو المراد من قولنا:وللأأما ا
: زعموا فإم سفة،لاومذهب أكثر من قبله من الف» الشيخ« فهو مذهب :وأما الثاني

ومحل هذه الحجمية هو . الحيز هو الحجمية في الجهات الحاصل في دالممت الشيء أن هذا
 .فهذا تلخيص محل التراع .هو الجسم: ومجموعهما. الهيولى

 أن مبنية على نفس الجوهر الفرد وعلىهذه المسألة  في »الشيخ« أن حجة :واعلم
ذكر عرفت هذا فلن وإذا .نفسه، كما أنه عند الحس واحد في واحد شيء الجسم المتصل

 . هذه الحجة التي ذكرها
وذلك هو . واحد شيء نفسه في ثبت أن الجسم البسيط:  أن فقول:ملاوتقرير الك

 نفصاللاهذا ا: فيقول قائل. نفصاللاأنه قابل لفي  أيضا  شكلاو. لاالمراد من كونه متص
. ن القابل يجب أن يبقى مع المقبوللأول باطل لأوا. تصال أو غيرهلاهو اإما أن يكون 

 بد من لاف. تصاللانفصال هو الانفصال، فامتنع أن يكون القابل للا يبقى مع الاتصال لاوا
نفصال الطارئ وكذلك لا لهذا الاتصال، يكون قابلاسوى ا شيء عتراف بوجودلاا
آخر يقبل ذلك  شيء تصال ومنلاوحينئذ يظهر أن الجسم مركب من ا .تصال الزائللاا
 .وذلك هو المطلوب. تصاللاا
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نفسه، وهو بناء على  في هذا بناء على أن الجسم البسيط متصل: لقائل أن يقولو
 .ثم ان سلمنا ذلك. م فيه قد تقدملاوالك. نفى الجوهر الفرد
بالوحدة، وعند  موصوفًا نفصال كانلاالجسم قبل ا:  يجوز أن يقاللاولم : لكنا نقول

وهما . وحدة والطارئ هو التعددثنينية فالزائل هو اللانفصال زالت الوحدة وتبدلت بالاا
 .عرضان متعاقبان على الجسم

والذي يؤكد هذا . ذاته من قابل ومقبول في  مركباكون الجسم يقتضي لاوهذا 
ن كل واحد من الحيزين لأ؛ نفصال عليه، ما بطل اتصالهلاود اأن الجسم عند ور: السؤال

 .قدير ما قلناهوذلك ت .الزائل هو الوحدة فقط إنما  كما كان،لابقى متص
وحاصل ما يمكن أن يدفع به .  أنه قد عظم تعصب الناس لتقرير هذه الحجة:واعلم
 : ث طرقلاهذا السؤال ث
هو أن الجسمية يصح عليها أن تعدم بعد : تقرير هذه الحجة:  أن يقال:وللأ االطريق

 . بد له من مادةلاوكل ما كان كذلك ف. الوجود، وأن توجد بعد العدم
 واحدا  شيئًاأن الجسم البسيط كان قبل القسمة:  فالدليل عليه:ولىلأ المقدمة اأما بيان

 إما أن .فهاتان الجسميتان الحادثتان بعد القسمة. نفسه، ثم بعد القسمة حصل جسمانفي 
ن هاتين لأ. ول باطللأوا. اما كانتا حاصلتين قبل القسمة أو ليس كذلك: يقال

 يكون لامنهما، وحينئذ  مركبا ة، لكان كل ذلك الجسمالجسميتين لو حصلتا قبل القسم
وأما القسم .  هذا خلف. واحدا لكنا فرضناه. واحداذلك الجسم قبل ورود التقسيم عليه

هاتان الجسميتان الحاصلتان بعد التقسيم، ما كانتا حاصلتين قبل : وهو أن يقال: الثاني
 .نلآورود التقسيم، بل هما حدثتا ا

ان تلك الجسمية الواحدة التي كانت موجودة قبل القسمة، قد : ن يقالأ يقتضي فهذا
 . والجسميتان الحادثتان بعد التقسيم، قد وحدتا وحدثتا. بطلت

 .أن الجسمية يصح عليها الحدوث والزوال: فثبت
 -أن كل ما يصح عليه الزوال والحدوث فله مادة وهي -وأما بيان المقدمة الثانية

 بد له من محل لامكان لإ انلأ وذلك .مكانلإ بامسبوق فإنه ل محدثأن ك: فالدليل عليه
 .كتب الحكمة في مشهور: وتقرير هذه المقدمة. وذلك المحل هو هيولى. موجود

 .»الشيخ«وهذا وجه استخرجته لتصحيح دليل 
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 :ولقائل أن يقول

ى يراد الفصل والقسمة علإأن يكون  يقتضي ن هذالأ  وذلك:ولى باطلةلأالمقدمة ا
وذلك يوجب أن من غمس . الحادثتين ا للجسميتينيجادإولى، ولأللجسمية ا إعداما الجسم

 . يقوله عاقللا وذلك . بحرا جديداول، وأحدثلأالبحر، فقد أعدم البحر ا في صبعهإ
ولى وحدثت جسميتان جديدتان لكن الهيولى لأن زالت الجسمية اإنه وأ :فإن قالوا

 . إعدامارم لم يلزم أن يكون التفريق جلاالحالتين ف في باقية
 :هذا باطل من وجهين: قلنا
واذ انقسم ذلك . ه واحدةلا فقد كانت هيو واحدا، ان الجسم حين كان:وللأا

 فيلزم . معاللصورة والهيولى إعداما كان التقسيم فإذا . أيضاهلاالجسم، فقد انقسمت هيو
 . العذر ويسقط هذا.مطلقًا إعداما أن يكون التقسيم

بطلت  فإذا . أن الجسم المعين عبارة عن مجموع الهيولى المعينة، والصورة المعينة:الثاني
أجزاء  أحد نلاوبط. الجزءين من ماهية ذلك الجسم أحد تلك الصورة المعينة، فقد بطل

وذلك . له إعداما أن يكون تفريق البحر يقتضي وهذا. ن ذلك المركبلابط يقتضي الماهية
 . عاقل يقولهلا

 .ولى من الدليل المذكورلأم على المقدمة الافهذا هو الك
. ان كل ما يصح عليه الحدوث والزوال، فله مادة: قولنا وهي :ما المقدمة الثانيةأو

 . نعيده هنالاف .كثير من كتبنا في م على هذه المقدمة قد ذكرناهلافالك
 متصل بالفعل ومنفصل الجسم:  أن يقال:»الشيخ«تقرير دليل  في والطريق الثاني

 يمكن أن لاوالشىء الواحد .  بالقوة، أثران متغيرانلا بالفعل ومتصلاوكونه متص. بالقوة
 بد وأن لاف.  الواحدلا يصدر عنه الاثرين متغايرين، بناء على أن الواحد لأيكون مصدرا 

ول لأوا. له عند القوة: خرلآوا. له عند الفعل: أحدهما: من أمرين مركبا يكون الجسم
 وهو» الشيخ«نصرة دليل  في قد كنت تكلفته أيضا وهذا الوجه. والثاني الهيولى. الصورة
وقد بينا ضعف .  الواحدلا يصدر عنه الانه بناء على أن الواحد لأ . جداضعيفأيضا 

 .تقرير هذه المقدمة في مهملاك
 :وارد عليكم من وجهين أيضا هذا: ثم نقول
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 في تكن لهافإن لم ؛  يكون كذلكلاله وجود أو شيئًا  أن يكون  إما أن الهيولى:وللأا
 .من الموجود جزءًا  يكونلان المعدوم لأمن ماهية الجسم،  جزءًا نفسها وجود، امتنع كوا

نفسها وجود، فحينئذ يصدق عليها أا موجودة بالفعل، ويصدق عليها  في لهاوإن كان 
 إلى ويلزم افتقار الهيولى. م الذي ذكرتموهلاع الكوحينئذ يرج. عراضلأأا قابلة للصور وا

 .وهو باطل. اية إلى لاهيولى أخرى، 
 هى موجود مجرد عن الوضع والحيز، فيمتنع أن يكون هي ن الهيولى من حيثأ :الثاني
. هى هي الحيز، بل الموصوف ما هو الجسمية من حيث في بالشكل والحصولموصوفًا 

ا هى، قابلة للحصولفتكون الجسمية من حيث اا هى، جسمية بالفعل، ومن حيث ا 
وجود نفسها،  في واحد مع أا بالفعل شيء فهذه الجسمية. الحيز والشكل بالقوةفي 

  يجوز أن يكون الجسم نفسه كذلك؟ لافلم . سائر الصفات في وبالقوة
 نفسهفي  قد ثبت أن الجسم البسيط:  أن يقال:تقرير هذه الحجة في والطريق الثالث

حد  إلى الصغر في ي ينتهلالغير متناهية، بمعنى أنه نقسامات الاواحد، وثبت أنه قابل لشيء 
 إلى  اية لهالانقسامات التي لإ يمكن خروج تلك الانقسام، وثبت أنه لا ويقبل هذا الاإ

ا  لهذلا ويكون بعد ذلك قابلاإحد،  إلى الصغر في  ينتهىلاأن الجسم  يقتضي وهذا. الفعل
 .نقساماتلإ للامع كونه قاب واحدا  كونهلاتصال الا معنى للاو. نقساملاا

 . باقيانفصاللا ويكون الاحد، ا إلى قبول القسمة في أن الجسم يمتنع انتهاؤه: فثبت
 . تصال محاللاان بقاء ذات الجسم بدون ا: أن يقال يقتضي وهذا

قابل  فإنه ن كل جسمأ: تصال، وثبت أيضالامستلزم ل جسما أن كونه: فثبت
 لانفصال أمران متباينان متغايران، والشىء الواحد لاتصال والا شك أن الاو. نفصاللال

: من شيئين مركبا  بد وأن يكون الجسملا فإذن . لنقيضهلاوقابللشيء  مستلزما يكون
 . نفصاللاقابلة ل هي الهيولى التي: خرلآوا. تصاللامستلزمة ل الجسمية التي هى: أحدهما

 .خرلآا في من جزءين أحدهما حال مركبا  بد وأن يكون الجسملاأنه  :فثبت
 : وبيانه من وجوه، أيضا أن هذا الطريق ضعيف:واعلم

 لا، لولاكونه متص يقتضي جسم حيث أنه الجسم من:  يجوز أن يقاللا لم :وللأا
لواحد أن يوجب االشيء  في  يبعدلاو. نفصاللا للاأورد القاسر، صار قاب فإذا القاسر،

 ترى أن الطبيعة توجب السكون بشرط أن لاأ. أثرين مختلفين بحسب شرطين مختلفين
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المكان  في لا والحركة بشرط أن يكون حاملها حاص الطبيعي،المكان في يحصل حاملها

 وصل إذا أما. تصاللاترك وحده كانت جسميته مقتضية ل إذا فكذا هنا الجسم. القريب
 .نقطاعلانقسام والا لذلك الايصير قاب فإنه وقسمته،ما أوجب قطعه إليه 

مع كونه للشيء  مستلزما  يكونلاالواحد  الشيء مهم على أنلان مدار كأ :الثاني
وعندهم . ن مذهبهم أن الهيولى مستلزمة للجسميةلأ. وارد عليهم أيضا وهو.  لمعاندهلاقاب

 .تصاللاأن الجسمية مستلزمة ل
 فكان. نفصاللاتصال، مع أا قابلة للافالهيولى مستلزمة ل. مومستلزم المستلزم مستلز

 . لمناقضة أصلهملاوقابللشيء  مستلزما الواحدالشيء 
وهذا . نفصاللاوالهيولى قابلة ل. تصاللاالجسمية مستلزمة ل: م يقولونأ :الثالث

 نفصال عبارة عن حصول كل واحد من القسمين بحيثلان الأ. على قانون قولهم محال
الذي يكون له اختصاص بحيز الشيء  في يعقل حصوله إنما وهذا المعنى. يتخللهما حيز فارغ

مر لأكان ا وإذا . اختصاص بجهةلاحيز و في والهيولى عندهم ليس لها حصول. وجهة
حد ذاا المخصوصة  في ألزموا أن الهيولى لها فإن .نفصاللاكذلك، امتنع كوا قابلة ل

 . هذالاتصال الا معنى للجسمية والا: بجهة، فحينئذ نقول لهمحيز واختصاص  في حصول
 . إليها يبقى للصورة معنى يشير العقللاهو الهيولى، فحينئذ كان هذا فإذا 

أن  يقتضي تصال، عما من شأنه أن يتصل وهذالانفصال عدم الاا: نكم قلتمأ :الرابع
تصال هو لان الموصوف باكا  ولما. واحدا شيئًانفصاللاتصال وبالايكون الموصوف با

سلمتم أن القابل  وإذا .نفصال هو الجسميةلاالجسمية، وجب أن يكون الموصوف با
نفصال لان مداره على أن القابل للأنفصال هو الجسم، فحينئذ يسقط أصل دليلكم لال

 .تصاللاليس هو ا
يع وقد ظهر أا باطلة على جم. تقرير هذه الحجة في فهذا جملة ما يمكن أن يقال

 .الوجوه
من الهيولى والصورة  مركبا الذي يدل على أن الجسم يمتنع أن يكون: ونقول

 :وجوه
من جزءين، لكان لكل واحد  مركبا ماهيته في ن الجسم لو كانأ :ولىلأالحجة ا

  .خرلآمنهما حقيقة ووجود، باعتبارهما يمتاز عن ا
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 وإما  حجما،هو أنه  حيثكل واحد منهما من إما أن يكون :عرفت هذا فنقولإذا 
والكل باطل،  . حجما يكون واحد منهمالادون الثاني، واما أن  حجما أحدهماأن يكون 

 .من الهيولى والصورة مركبا فبطل القول بكون الجسم
 في اوممتد حجما نفسه في  أنه يمتنع أن يكون كل واحد منهما وهووللأأما القسم ا

وذلك عندهم . الثاني في لامتداخلين، لزم كون البعدين داخما لما كانا لأف. الحيز والجهة
بنفسه،  قائما  جوهرافيكون ذلك الذي هو المحل. خرلآ للافيكون أحدهما مح: وأيضا. محال

 . وهو المطلوب. بنفسه قائما  جوهرافتكون الحجمية
 هو ان ما: قلنا فإن .دون الثاني حجما  وهو أن يكون أحدهماوأما القسم الثاني

نه يرجح الحيز لأ. ذاته هو الحال، فهذا مسلم في ذاته هو المحل، وما ليس بحجم في حجم
 في ذاته هو المحل، وما هو حجم في ما ليس بحجم: ن قلناإو. قيام عرض بجسم إلى حاصله

 اختصاص له بالحيز لاذاته  في ن ذلك الذي ليس بحجملأ ؛فهذا باطل. ذاته هو الحال
 لاالحيز فيما  في وحلول ما له حصول. ذاته هو مختص بالحيز في موالذي هو حج. لاأص

  . محالالحيز في حصول له
 يكون لواحد من هذين الجزءين اختصاص بالحيز لا وهو أن :وأما القسم الثالث

وان . ليس بحجم هذا خلفمجرد ما  فعند اجتماعهما أن لم يحدث زائد كان الحجم. لاأص
الحيز أو  في لاالحجم حا إما أن يكون حجم، فحينئذ ذلك الزائد حدث زائد وكان

 . وقد أبطلنا الكل. بالعكس
 .لاقسام الباطلة، فيكون القول به باطلأهذه ا يقتضي أن القول بالهيولى: فثبت

 .واحدة أو كثيرة إما أن تكون  هيولى الجسم البسيط:الحجة الثانية
 إذا ن الجسملآ كوا واحدة، فاأما امتناع. ن، فبطل القول بالهيولىلاوالقسمان باط

 . بقيت تلك الهيولى واحدة، أو ما بقيت كذلك: ما أن يقالإانقسم، ف
خر لآالجزءين بالمشرق وا أحد قسمنا الماء وحصل إذا  لكنالاوا. ول باطللأوا

وذلك معلوم الفساد  .خرلآبالمغرب، أن يكون ذات هذا الماء عين ذات ذلك الماء ا
 . بالضرورة
 . الهيولى كانت واحدة عند وحدة الجسم، ثم تعددت عند انقسامه:  أن يقالوالثاني
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. قبل القسمة موجودا ن هذا العدد الحاصل بعد القسمة، ما كانلأ؛ محال أيضا فهذا

 . وقد حدث هذا العدد. واحدانا نتكلم على تقدير أن يكون هيولى البسيطلأ
ن عددان جديدان من لآ وحدث اتلك الهيولى الواحدة قد عدمت: فيلزم أن يقال

. ول واحداثا لجسمين جديدينلأللجسم ا إعداما الهيولى، فيلزم أن يكون تفريق الجسم
 هيولى الجسم البسيط ما كان: وهو أن يقال: وأما القسم الثاني.  يقوله عاقللاوذلك 
وده أن يكون له بحسب كل انقسام يمكن ور يقتضي هذا :فنقول.  بل كان متعدداواحدا،

 إلى أن الجسم الذي يمكن انقسامه: نا بينالأ. على الجسم، يكون للجسم هيولى على حدة
ء قبل لاولو كانت هيو.  بد وأن يكون لكل واحد من قسميه هيولى على حدةلاقسمين، 

 .وللأالقسم ا في ت المذكورةلاالقسمة واحدة بالعدد، لعادت اا
الجسم البسيط  في  أن كل ما يمكن فرضهأن القول بصحة هذا التقسيم تقتضى: فثبت

خر، امتيازا بالشخص لآنقسام، فهيولى ذلك الجزء متميز بالفعل عن هيولى الجزء الامن ا
الجسم البسيط غير متناهية، فيلزم أن يكون  في فرضها نقسامات التي يمكنلاوالعدد، لكن ا

كل  في الصورة الحالةن لأ ؛ت غير متناهية بالعدد، وذلك محاللاالجسم البسيط له هيو
وعلى . محلين في متناع حصول المعنى الواحدلاخرى، لأا في واحدة منها غير الصورة الحالة

جزاء الممكنة هيولى بالفعل على حدة، وصورة بالفعل لأهذا التقدير فلكل واحد من تلك ا
فيلزم كون هذا الجسم . خر بالفعللآعن ا متميزا فيكون كل واحد منهما. على حدة
 .وذلك محال.  اية لها بالفعللاجزاء التي لأمن ا مركبا البسيط

من الهيولى والصورة، لكان هيولى الجسم البسيط قبل  مركبا أنه لو كان الجسم: فثبت
فيلزم القطع . واحدة أو متعددة، وثبت فساد القول ما إما أن تكون وقوع القسمة فيه،

 .والصورةمن الهيولى  مركبا  يكونلابأن الجسم 
الذي يقبل  الشيء  هو أن الهيولى هو:الحجة الثالثة على فساد القول بالهيولى

 لاحيزين بحيث  في تصال عبارة عن كون الجسمين واقعينلاوا. نفصاللاتصال والاا
. ثالث يتخللهما لاحيزين بحيث  في نفصال عبارة عن وقوعهمالاوا. يتخللهما ثالث

بالحيز،  مختصا الذي يكون للشيء لا يعقل الا منهمانفصال كل لاتصال والاا: فنقول
وكل ما كان كذلك فهو جسم ومتحيز، فلو كان للجسم . المكان والجهة في لاوحاص

 .لاالهيولى للجسم محا إثبات فكان. وذلك محال. هيولى لكان ذلك الهيولى عين الجسم
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 :تفسير لفظ الكتاب إلى ولنرجع
وأما . فيها بعض التطويل وإن كان .فمعلومة: الحجةتقرير  في لفاظ المذكورةلأأما ا

» تصال، ويكون معه من القوى والصورلاوكذلك ما يتبع هذا ا«: آخر الفصل في قوله
محل لسائر الصور  هي أن هذه المادة كما أا محل لهذه الصور الجسمية، فكذلك: فالمراد

 .عدنية والنباتية والحيوانيةمحل لسائر القوى الم هي وكذلك. النوعية التي سيجىء شرحها
 )١( تعرى عن الصورة النوعيةلان الهيولى أبيان  في :المسألة الثانية

ن فارقت، إا لأ ؛ تفارق هذه الصورةلاة الجسمانية فالماد «:قال الشيخ
 فهي ذات وضع وتنقسم فإن كانت ؛ تكونلاما أن تكون ذات وضع أو إف

 الوضع الغير ي حصل لذ تنقسملاذات وضع و وإن كانت ،بعد جسم
 . المنقسم أفراد قوام

 لا وان لم يكن لها وضع وكانت مث،الطبيعيات في استحالة هذا: وقد بينا
موضع بعينه،  في ليست الصورة النارية لم يجب أن تحصل فإذا مادة نار بعينه

  .»وضع بعينه في لاإ يمكن أن تحصل لاولكنها 
 في من الهيولى والصورة، كان الشروع مركبا م اعلم أنا لما بينا كون الجس:التفسير

هذا الكتاب، نلخص  في جل تفسير مالأ أنا لاإا،  تنفك عن الصورة عبثًلابيان أن الهيولى 
  إما أن تكونلو أمكن وجود الهيولى عارية عن الجسمية، لكانت: فنقول. ملاهذا الك
ن، فيبطل القول بكون لاوالقسمان باط.  تكون كذلكلابحسب الحس، أو إليها مشارا 

                                                
إنّ مخصصات  ) ٢١٧/ حاشية المحاكمات . (هي جوهر يقوم طبيعته نوع الجسم     : الصورة النوعية  )١(

خـير  لأدنى الأت تستكمل ا المادة وتتوجه إليها الطّبيعة من وجود ا        لاجسام والمواد منها ما هي كما     لأا
 لا تصلح أن يكون غايـات أخـيرة و  لاشرف، ومنها ما هي لواحق غير كمالية    لأقوى ا لأإلى الوجود ا  

ول لأفالضـرب ا  . تفاقيةلاعام أو من التوابع ا    مر ال لأمتوسطة بل تكاد أن تكون من اللّوازم الضرورية ل        
عندنا وعند المعتبرين من المشائين هي المسماة بالصور النوعية والطبائع الجسمية والضرب الثّـاني هـي                

القوة الّتي يصدر عنها فعل واحد من غير أن       ) ٧٢/ تعليقة على الشفاء لصدر الدين    ( .العوارض الخارجية 
فإنها إما أن تكون صورة مقومة، وإما أن تكون عرضـا، فـإن   : به شعور وذلك على قسمينيكون لها  

جسام البسيطة فتسمى طبيعة، مثل النار والمائية وإما أن تكون          لأكانت صورة مقومة فإما أن تكون في ا       
 )١٦٢/ نفس المصدر. (جسام المركّبة فتسمى صورة نوعيةلأفي ا
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 إليه ن ذلك المشارلأاليها،  مشارا انه يمتنع كوا: قلنا إنما .الهيولى عارية عن الجسمية

 .  يكونلا للقسمة، أو لاقاب إما أن يكون بحسب الحس،
الثاني فهو  وإن كان  أنه هيولى عارية عن الجسمية،لاول فهو الجسم، لأافإن كان 

وانما . وقد أبطلناه. وذلك هو الجوهر الفرد. سم قائم بالنفسغير منق إليه موجود مشار
 .شارةلإ اانه يمتنع كوا مجردة عن: قلنا

. حيازلأكل ا في يحصل ذلك الجسم إما أن الهيولى، في ن حدوث الجسميةلأوذلك 
  جسما،حياز، فيكون الجسم حال كونهلأمن اشيء  في  يحصللاأو . وهو محال بالبديهية

 وذلك. حيز معين في أو يحصل. محال بالبديهة أيضا وهو. حيازلأمن اشيء   فيغير حال
 في فلو حصل ذلك الجسم. حياز على السويةلأجميع ا إلى ن نسبة الجسميةلأ. محالأيضا 

 .وهو محال. خر من غير مرجحلآحد طرفى الممكن على الأ رجحانا حيز معين، لكان ذلك
الفاعل المختار خصصه بحيز معين بمجرد : ال يجوز أن يقلا لم :ولقائل أن يقول

أنه هل يصح القول بوجود  إلى هذه المسألة، في ملاوحينئذ يرجع الك. رادةلاالقصد وا
هذه الهيولى وان فرضناها خالية عن الصورة الجسمية، : ؟ ثم نقوللاالفاعل المختار أم 

وجب حصول هذه فلعلها كانت موصوفة بأحوال أخرى وأعراض أخرى، وكانت الحالة ت
حدثت الجسمية صارت تلك الحالة  فإذا .الحيز المعين، بشرط اتصافها بالجسمية في الهيولى

 . ذلك الحيز المعين في موجبة لحصول ذلك الجسم
كان : ختصاصلا الموجب لذلك ا:أزيد من أن يقال شيء ملاهذا الك في وليس

على  موقوفًا المعلول كانذلك  في  أن تأثيرهالا قبل حدوث صورة الحجمية، الاحاص
المكان  في لا ترى أن الطبيعة توجب الحركة بشرط أن يكون الجسم حاصلاأ. شرط

 . فكذا هنا. الطبيعيالمكان في لاالقريب، وتوجب السكون بشرط أن يكون الجسم حاص
كانت ماء ثم استحالت هواء، تعين لها ذلك  إذا وأما« :قال الشيخ

ليست الصورة الهوائية أو نما إكانت هناك، وكانت ما  إذا الأ ؛الموضع
  .»ذات موضع وهي ،النارية

هب أن لكل كلية : وهو أن يقال.  هنا سؤال يذكر على ذلك الدليل:التفسير
  بل نسبته طبيعي، أن الجزء المعين من كل عنصر، ليس له مكانلاإ ا،طبيعيامكانا عنصرية 

 . عقل هذا وإذا .موضع معين في هذا فقد حصلثم مع . جميع أجزاء حيز الكل بالسويةإلى 
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حياز على لأجميع ا إلى ن هيولى الجسمية تكون نسبتهاأ : يعقل أن يقاللافلم 
 ثم مع ذلك تختص بحيز معين؟. السوية

 بأن كل صورة مسبوقة بصورة أخرى، والمادة حين كانت موصوفة : وأجاب عنه
حوال السابقة أسبابا لأبعد أن تكون تلك ا يلابالصورة السابقة كانت مختصة بحيز معين، و

حدثت الصورة الجسمية  إذا ف مالالبعض الحيز بعد حدوث هذه الصورة الحادثة، بخ
 .فظهر الفرق. لم توجد قبل حدوثها حالة تقتضى تعين هذا الموضع فإنه ابتداء،

  مسلم أنه لم يوجد قبل حدوث صورة الجسمية وضع وموضع:ولقائل أن يقول
سباب لأ يلزم من عدم نوع واحد من الاعين الوضع والموضع بعد حدوثها، لكن تيقتضي 

كانت المادة موصوفة بأعراض مخصوصة سوى الوضع  : يجوز أن يقاللافلم . عدم المسبب
 الحيز المعين، بشرط حدوث الجسمية؟  في عراض توجب الحصوللأوالموضع، وكانت تلك ا
 .ليلكمحتمال لم يتم دلاوما لم تبطلوا هذا ا

عن الوضع على نحو  عاريا وجودا يقتضي ولو كان الهيولى« :قال الشيخ
 هي ا معقولة من حيثلأ ؛غير ذات وضع لنفسها أيضا ت، والصورةلاالمعقو

ة، معقولين فهو معقول غير صورة، لكان المؤلف من معينين معقولين وكل جمل
  دائما،يجعلها ذا وضعالمادة الجسمانية يتعلق وجودها بسبب  فإذا ؛ذى وضع

  .» تتعرى عن الصور الجسمانيةلاف
 .  تعرى عن الصورة الجسميةلاالحجة الثانية على أن الهيولى  هي  هذه:التفسير
 :وبيانه من وجوه. ضطرابلاغاية الخبط وا في ملا أن هذا الك:واعلم

. كذا وكذاعن الوضع، لكان  عاريا وجودا يقتضي ولو كان الهيولى: نه قالأ :وللأا
 لاوهذا . ان الهيولى تقتضى العراء عن الجسمية:  لقول من يقوللام ابطالافيكون هذا الك

ففرق بين .  تقتضى حصول الجسميةلاهو أن الهيولى  :يقوله عاقل، بل الذي يقوله الخصم
 تقتضى الجسمية كما أنه لاالهيولى : جسمية، وبين أن يقاللاالهيولى تقتضى ال: أن يقال

 . تقتضى الوجودلاا  أ:وجود، وبين أن يقاللاهذه الماهية تقتضى ال: بين أن يقالفرق 
أن الهيولى تقتضى كوا عارية :  يقوللافكذا هنا ان أحدا . ول ممتنع، والثاني ممكنلأافإن 

 . تقتضى حصول الصورةلاا  أ:عن الصورة، بل يقولون
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 أيضا وهذا. المادة غير ذات وضع  في وهو أنه جعل الصورة الجسمية الحادثة:الثاني

ان هذا : فاى عاقل يقول. الجهات في متدادلان الجسمية عبارة عن الحجمية والأ. فاسد
 مجرد عن الوضع؟  شيء المعنى

أخبرنا عن مذهبك؟ هل الهيولى من حديث اا هى، حجم أم :  أن يقال له:الثالث
يسمى الجسم  فإنه ؛المعنى في هذا موافقةف .الجهات في أا حجم ولها امتداد: قال فإن ؟لا

 . بالهيولى
. فأخبرنا عن الصورة: فنقول. هى، ليس بحجم البتة هي الهيولى من حيث: ن قالإو

فقد اعترف بأن الصورة الحجمية . نعم: قال فإن ؟لاهى حجم أم  هي من حيث هي هل
الصورة من :  قالاا ليست ذات وضع؟ وان: فكيف قال هنا. الجهات في حجمية وامتداد

 معنى له لافالجسم عندك : فنقول. الجهات في  ذات تمددلاهى، ليست بحجم و هي حيث
 حجمية لا أيضا نفسها، والصورة في  حجمية لهالاوالهيولى .  مجموع الهيولى والصورةلاا

وقد .  حجمية لواحد منهمالامجموع أمرين : نفسها، فيكون الجسم على قولك في لها
 لا فإنه موع مركب من جزءين، هذا شأما ومن كان هذا شأمال مجسلمت أن ك

وذلك .  متحيزالاو حجما  يكون الجسملاأن : فيلزمك على قولك. نفسهفي  حجما يكون
 .فظهر أن هذا الفصل مخبط. باطل

 بيان الصور النوعية في :المسألة الثالثة
 للتقطيع لاابق إما أن يكون لم يخلو جسما واذا وجدت« :قال الشيخ

 . ما أن بعسر أو بسهولةإ فلاقاب فإن كان ؛والتفريق، أو غير قابل
وجميع ذلك .  للنقل عن موضعه، أو غير قابللاما أن يكون قابإف :وأيضا

  .»لصور وقوى غير الجسمية
جسم النار معنى يوجب الحرارة واليبوسة  في أنه حصل» الشيخ« مذهب :التفسير

حوال لأالموجبة لهذه ا المعاني وتسمى هذه. جميع العناصر  فيوكذلك القول. والخفة
 إما جساملأبأن ا: القول بوجود هذه الصور النوعية واحتج على. المحسوسة بالصور النوعية

 إما أن يكون قابلة لها فقبولها فإن كانت ؛شكال المختلفة، أو غير قابلة لهالاقابلة لأن تكون 
 .حواللأهذه ا في الجسمية ومختلفة في يةجسام متساولأفا. بعسر أو بسهولة
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 لان الجسمية معنى واحد، والمعنى الواحد لأحوال ليس هو الجسمية، لأوالمقتضى لهذه ا
 في لاحاص إما أن يكون وذلك المعنى.  بد من معنى آخرلاف. حوال المختلفةلأيكون علة ل

 لاو جسما لا أو مانيا، جسأو جسما  إما أن يكونوالمباين. عنه مباينا ذلك الجسم، أو
  جسمانيا،أو جسما جل أمر مباين عنه، سواء كانلأ ومحال أن يكون ذلك .جسمانيا

 جسما لا أو  جسمانيا،أو جسما جل أمر مباين عنه، سواء كانلأومحال أن يكون ذلك 
 .وهو المطلوب.  فتعين أن يكون ذلك لقوة موجودة فيه. جسمانيالاو

 يتم لام لاحذف هذه المقدمات، مع أن الك» الشيخ« أن لاإجة، هكذا تتم هذه الح
 .ا لاإ

 :السؤال على هذه الحجة من وجوه: ولقائل أن يقول
حوال لاجسام ذه الأ يجوز أن يكون اختصاص كل واحد من هذه الا لم :وللأا

. فةحوال المختللأ يوجب الاالجسمية معنى واحد، والمعنى الواحد : لجسميته؟ أما قوله
 . نسلم أن الجسمية معنى واحدلا: فنقول

بعاد، لأ للاكونه قاب: والمعلوم منه عندنا. ثةلابعاد الثلأ هو أن الجسم ما يقبل ا:وبيانه
الماهيات التي حكم عليها  في هذه القابلية، اشتراكها في جساملأ يلزم من اشتراك جميع الاو

 .اللوازم في أن تكون الماهيات المختلفة مشتركةالعقل  في  يمتنعلاذه القابلية، لما ثبت أنه 
 في حقائقها، متساوية في جسام متماثلةلأمر كذلك، فحينئذ لم يعلم كون الأكان اوإذا 

 .مكم من هذا الوجهلاوك. ذواا فقط
هذه الصفات  في الجسمية مختلفة في جسام كما أا مع اشتراكهالأ أن ا:السؤال الثاني

عراض، فوجب لأتلك الصورة، التي زعمتم أا المبدأ لهذه ا في مختلفة  أيضا فهيعراض،لأوا
والكل . فيلزم اما الدور واما التسلسل. أن يكون اختصاصها بتلك الصورة صورة أخرى

 .محال
ن إ:  تقولونلاحقة، فلم لان الصورة السابقة أعدت المادة لقبول الصورة الإ :فإن قلتم

 إثبات  إلى حاجةلاحق؟ وعلى هذا التقدير فلا العرض الالعرض السابق أعد المادة لقبول
 .هذه الصورة

عراض المحسوسة معللة بمعانى غير لأأن هذه ا:  هب أنه ثبت لكم:السؤال الثالث
كانت مقومة  إذا لا إا، تكون صورلا المعاني  أن تلكلاإهذه المادة،  في محسوسة حالة
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 يثبت كوا لانكم ما لم تثبتوا هذا المعنى إا؟ ففما الدليل على أا مقومة لمواده. لموادها

حصلت: ما أن يقالإنه لأهذه الصور باطل على مذهبكم،  بإثبات القول: ثم نقول. اصور 
ين لأالموجبة لما فيها من الحر واليبس والخفة وا هي  وتلك الصورة،النار صورة واحدةفي 

 . سوسة صورة على حدةعراض المحلأ أو تثبتوا بحسب كل واحد من هذه ا-والشكل
 .  الواحدلاإ يصدر عنه لاان الواحد : ن مذهبهملأ - على قولهم-ول باطللأوا

درجة  في  معا، تتقوم بصورتينلاأن المادة الواحدة : ن مذهبهملأ باطل أيضا والثاني
 .ولما بطل القسمان ثبت فساد ما قالوه. واحدة
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